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،ّيكلملا ومّسلا بحاص

،لدعلا ريزو دّيّسلا ةداعس

،انفّرشي يذلا امكروضح ىلع اًركش

ةيِقودَّبَقو ِةَّيِدوهَيلاو نيَرهَّنلا َنيَب ِةَريزَجلا ِناَّكُسو نيِّيِمالْيَعو نيِّيِديمو نيِّيِثرَف َنيب"
َنيِّيِناموُرو ،نيِريِقِل ِةَمِخاتُملا َةَيِبيل يحاوَنو َرصِمو ةَيِليفمَبو ةَيِجيرَفو ةَيِسآو سُطنُبو
"انِتاغُلِب ِهللا ِبِئاجَعِب َنوثِّدَحُي مهُعَمسَن انَّنِإف .بَرَعو َنيِّيِتيرَكو ءالَخُدو ٍدوهَي نِم انُهٰه َءالَزُن
.(11-9 ،2 لسّرلا لامعأ)

هذه ّنأ ودبي ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،سواملثرب كريرطبلا زيزعلا يخأ ،ةسادقلا بحاص
،ةريثك سوقط نمو ةريثك ءاحنأ نم ،ةديدع تاغلو ةديدع بوعش :مويلا انل تَبِتُك تاملكلا
لثم ،مالس يف نحن – !هللا اهعنص يتلا ةريبكلا بئاجعلا ببسب اًعم نحنو ،اًعم انه نحن
موي يف ،ميلشروأ يف .- اًئيش دحأ مهفَي مل هيف يذلا ،ةرصنعلا حابص يف مويلا كلذ
،مويلا :ةدحاو حور يف نودَّحوم مهّنأب اورعش ،ةديدع قطانم نم مهمودق نم مغّرلا ىلع ،ةرصنعلا
ٌلئاق لاق ول" :ميدق فلؤم بتك .ىنِغ لب ،ةلكشم سيل تاغللاو لوّصألا عّونت ،سمأ لثم
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ديكأّتلاب :بيجت نأ بجي ؟تاغللا ّلكب ثّدحتت ال اذاملف ،سدقلا حوّرلا تلبق دقل :اّنم دحاول
يتلا ةسينكلا يف يأ ،حيسملا دسج يف سرغنم انأ عقاولا يف ،تاغللا عيمجب ثّدحتأ انأ
ءابأل ةينيتاللا تافلؤملا :سداسلا نرقلا نم يقيرفأ فلؤم ةملك) "تاغللا ّلكب ثّدحتت
   .(743 ،65 ةسينكلا

1) "اًدِحاو اًدَسَج َنوكَنِل دِحاو ٍحوُر يف اًعيمَج انْدَمَتعا" انّنأل ،اًضيأ انيلع قبطني اذه ،ةوخإلا اهّيأ
حوّرلا نكل ،انتاقزمتب سّدقملا عوسي ّبّرلا دسج انجرَج دقل ،فسألل .(13 ،12 ستنروق
نأ باوّصلا نم كلذل .ةّيدسجلا انتاماسقنا نم ربكأ وه ،ءاضعألا عيمج دّحوي يذلا ،سدقلا
انتبغر تداز امّلك ،حوّرلا بسحب انرِس امّلكو ،انقرفي اَّمم ريثكب رثكأ اندّحوي ام ّنإ لوقن
.اننيب ةلماكلا ةدحَولا ،هللا نوعب ،ديعتسنل

ناديفم امهّنأ يل ودبي ،نيَرمأ يلخاد يف تيأر ،هيف لّمأتلا ءانثأ .ةرصنعلا صن ىلإ ْدُعَنِل
عّونتلا يف ةدحَولا امه .مكعم امهكراشأ نأ ّدوأ اذهلو ،ةدحَولاو ةكرّشلا ةريسم ،انتريسم يف
.ةايحلا ةداهشو

َنيعِمَتجُم" ،ةرصنعلا موي يف اوناك ذيمالّتلا ّنإ لسّرلا لامعأ رفس لاق .عّونتلا يف ةدحَولا
ةظحللا راتخا ،مهنم دحاو ّلك ىلع لزن يذلا حوّرلا ّنأ فيك ظحالن .(1 ،2) "دِحاو ٍناكَم يف مهُّلُك
بيرقلل ريخلا اوعنصيو هللا اودبعي نأ مهّنكمي ناك .اًعم نيعِمتجم مهّلك اهيف اوناك يتلا
.هيعارصم ىلع هللا بئاجع باب ُحَتفُي ةدحَولا يف بارتقالاب نكلو ،هدحو دحاو ُّلك ،نيِلصفنم
نيرحبلا يف انه نوكن نأ .هللا بئاجع قّقحتت ىتح اًعم عمتجي نأ ىلإ ٌوعدم يحيسملا بعّشلا
هّبنتن نأ ىلع دعاسي ،ةفلتخم فئاوطو نكامأ يف اًرشتنم ،ريغّصلا حيسملا عيطق
ال ذإ ،ةريغّصلا رزجلا ةعومجم يف لاحلا وه امك :ناميإلا يف ةكراشملا ىلإو ،ةدحَولا ىلإ انتجاحل
لب ،نيلزعنم نوكن ال ىّتح ،اننيب اًضيأ كلذك نكيل ،رزجلا نيب ةّيوقلا طباوّرلا صقنت
.ةّيوخأ ةكرش يف

تاداعلاو خيراتلا ّنأ ادب نإ ومنت ةدحَولا لعجن فيك :يسفن لأسأ ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
“ةّيحوّرلا ةيلعلا” ،“ءاقللا ناكم” وه ام ؟ىرخأ ءاحنأ ىلإ انبذجت تافاسملاو تامازتلالاو
ال حيبسّتلا ةالص .عيمجلا يف حوّرلا هشعني يذلا هللا حيبست هّنإ ؟انتدحَوو انتكرشل
،بآلا بلق يف انعضت لب ،ةّصاخلا اهتاجاح ىلعو ،اهتاذ ىلع سفنلا قلغُت الو ،لصفت
ةّرح يهف :ةالص ىمسأ يه دوجّسلاو حيبسّتلا ةالص .تاوخألاو ةوخإلا ّلكب انطبرت كلذكو
اهّنإ .ةدحَولا ّيفشتو ،ماجسنالا ديعتو ،بلقلا ّيقنتو ،حوّرلا حرف بلجتو ،ةطورشم ريغو
ّيجراخلا انرغصو ّيلخادلا انرغص ببسب جاعزنالا رعاشمل مالستسالا ةبرجتلو ،نزحلل ٌداضم
يذلا ،حيبسّتلا .بآلا راغص اننوك لامجل لب ،عيطقلا رغصل ّمتهي ال حِّبسي يذلا .اندادعأل
حمسي هّنإ .نطولا ىلإ نينحلاو ةلزعلا دض دّيج جالع وه ،انيف هءازع بكسي نأ حوّرلل حمسي
،نيبيرقلا ةاعّرلا صقن انيلع لقثَي امدنع ىتح ،حلاّصلا يعاّرلا برقب رعشن نأب انل
ريغو ةديدج اًبورد حتفي نأ ّبحي ،اًديدحت انيراحص يف ،عوسي ّبّرلا .نكامألا هذه يف رّركتملا
نادوقي دوجّسلاو حيبسّتلا .(19 ،43 ايعشأ عجار) ةّيحلا هايملا عيباني رِّجفي نأو ةّعقوتم
.ةدحَولا ىلإ ،لوصألا ىلإ انب نادوعيو ،سدقلا حوّرلا عيباني ىلإ ،كانه

َةمالع ،رثكأف رثكأ اونوكت يكل ،مكيف هلل حيبسّتلا ةّيذغت يف اوّرمتست نأ مكل ٌنسح
يف ةدابعلا نكامأ عضو يف يأ ،ةليمجلا ةداعلا يف اًضيأ اوّرمتسا !نيّيحيسملا عيمجل ٍةدحَو
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نكلو ،ضرألا ىلع انه طقف سيل ،عقاولا يف .دحاولا ّبّرلا ةدابع لجأ نم ،ىرخألا تاعامجلا ةمدخ
نيّيحيسملا ءادهّشلا قيرط هّنإ .اندّحوي حيبسّتلل دحاو قيرط كانه ،ءامّسلا يف اًضيأ
يف ةريخألا تاونّسلا هذه يف اودِهشُتسا صاخشألا نم مك - فئاوّطلا فلتخم نم نيريثكلا
يتلا ،موجّنلاب ةعّصرم ًةدحاو ًءامس نولّكشي مه ،نآلا !مَك ،عمجأ ملاعلا يفو طسوألا قرّشلا
انّلك نحنو ،هسفن فدهلا انيدل :خيراّتلا يراحص يف نوريسي نيذلل قيرّطلا ىلإ ريشُت
.هللا عم ةكرّشلا ءلم ىلإ نوّوعدم

يف هذخأ بجي ّمهم ٌرمأ اذهو .فالتخالا يف مِتت ،اهيلإ ريسن نحن يتلا ةدحَولا ّنأ رّكذتنل ،نكل
تحضوأ .فالتخالا يف مِتت لب ،ال ،“نوواستم انّلك انّنأ” تسيل ةدحَولا ّنأ :وهو ،رابتعالا نيع
حوّرلاف :(6 ،2 لسّرلا لامعأ) "هِدَلَب ِةَغُلِب" نومّلكتي لسّرلا َعِمَس ٍدحاو ّلك ّنأ ةرصنعلا ةياور
عجار) نيرخآلا تاغلب مّلكتي نأ ٍدحاو ِّلكل حمسي لب ،عيمجلل ةقباطتم ةغل غوصي ال سدقلا
ال ةدحَولا ،راصتخاب .(11 ةيآلا عجار) نيرخآلا ِمف ىلع ُهَتَغُل عمسي ٍدحاو ّلك لعجيو ،(4 ةيآلا
اذه .تافالتخالا يف لدابتملا بيحرّتلل انؤيهت لب ،درفلل قحاس هباشت يف انيلع قلغُت
ناميإلا يف تخأو خأ ّلكب بيحرّتلا مِّلعي وهف :سدقلا حوّرلا بسحب نوشيعي نيذلل ثدحي
.ةّينوكسملا ةريسملا حور وه اذه .هيلإ يمتنن يذلا دسجلا نم ءزج لثم

له ،نّمؤملاو ،مداخلاو ،يعاّرلا ،انأ .ةريسملا هذه يف مّدقتن فيك انسفنأ لأسنل ،ءاّزعألا اهّيأ
ُبجاوو ،ّيفاضإ ٌمازتلاو ،ءبع اهّنأ ىلع ةّينوكسملا شيعأ له ؟سدقلا حوّرلا لمعل عيطم انأ
عبنت ةلاسر لثمو ،(21 ،17 اّنحوي) "اًدِحاو" ريصن نأ يف ةقداّصلا عوسي ةبغر لثم مأ ،ةسّسؤم
نم” اوسيل مهو ،حيسملاب نونمؤي نيذلا تاوخألاو ةوخإلل لعفأ اذام ،اًّيلمع ؟ليجنإلا نم
ينيب تافاسملا ىلع ظفاحأ له ؟مهب ّمتهأ لهو ،مهنع ثحبأ لهو ،مهفرعأ له ؟“يتسينك
نأ نود ،تاّيصوصخلا رّدقأو ةّصقلا مهفأ نأ لواحأ مأ ،ةّيمسر ةقيرطب فّرصتأو ،مهنيبو
؟اهيلع بّلغتلا نكمي ال تابقع اهربتعأ

،ةرصنعلا ديع يف .ةايحلا ةداهش :يناّثلا عوضوملا ىلإ يتأن ،فالتخالا يف ةدحَولا دعب
.ملاعلا يف ناكم ّلك ىلإ نوبهذيس ةظحللا كلت ذنم .ةّيلعلا اورداغو ،ذيمالّتلا حتفنا
فوخلا .ةّيداع ريغ ةرماغمل قالطنالا ةطقن تراص ،لوصولا ةطقن مهل تدب يتلا ،ميلشروأ
،ناكم ّلك ىلإ نآلا نوبهذي مهّنإ :ةديعب ىركذ راص تيبلا يف نيقلغنم مهيقبُي ناك يذلا
،ّيملاعلا ماظنلا يفو عمتجملا ماظن يف ةروث اوثدحيل ىّتح الو نيرخآلا نع اوزّيمتيل ال ،نكل
انتايح ةداهش ،عقاولا يف .ملاعلا يف نكر ّلك يف هللا ةّبحم لامج ،مهتايحب ،اوّعشيل لب
نأ بجي اًزايتما سيل ناميإلاو ،لاعفألاب اهراهظإ بجي ةداهش يه لب ،تاملكلاب اًباطخ تسيل
يف نوشيعي ال" نيّيحيسملا ّنإ ،ميدق ّصن لوقي .اهكراشن نأ بجي ةّيطع وه لب ،هب بلاطن
ةبيرغ ةقطنم ّلك [...] ،ّصاخ ةايح بولسأ نوّنبتي الو ،ةبيرغ ةغل نومدختسي الو ،ةّنيعم ندم
نيناوقلا نومرتحي .ءامّسلا يف مهتنطاومو ،ضرألا ىلع نوشيعي .[...] مهنطوم يه
Epistola a) "عيمجلا نوّبحي مهّنإ .نيناوقلا قوف مه مهتايح بولسأ عم نكل ،ةعوضوملا
Diogneto, V). يف انه مكدوجو .ةداهّشلا رهوجو ،ةّيحيسملا ةمالعلا يه هذه :عيمجلا نوّبحي مهّنإ
:اهسرامي نأو ةّيقيقحلا ةّبحملا ةطاسب فاشتكا ديعي نأ مكنم نيريثكلل حمس ،نيرحبلا
روضح يفو ،انه ىلإ نولِصَي نيذلا تاوخألاو ةوخإلا ىلإ مَّدقت يتلا ةدعاسملا يف رّكفأ
،ةعادولاو حرفلاو ،ربّصلاو مّهفتلا ،لمعلا ناكم يفو ،ّيموي عضاوت يف دهشي ّيحيسم
.مالّسلا :ةدحاو ةملك يف .راوحلا حورو فطّللاو
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نولماخ نحنو اًمدق يضمن نأ اننكمي تقولا رورم عم هّنأل ،انتداهش نع لءاستن نأ انل ٌنسح
انلوق نيب قاستالاو ،تابيوطّتلا حور ىسنن ذإ ،عوسي راهظإ ىلع انتردقم انيف فعضتو
لجأ نم اًعم يّلصن نحنو نآلا انسفنأ لأسنل .يملّسلا كولّسلاو ،ةايحلا حالصو ،انلمعو
ّلك يف عوسي ةعادو نّيبن نأ يف ةبغّرلا اننكست له ؟مالس باحصأ اًقح نحن له :مالّسلا
،انتالص يفو انبولق يف لمحنو ،ىّنبتن له ؟لباقملا يف ءيش ّيأ رظتنن نأ نود ،ناكم
؟انلوح نم اهارن يتلا تاماسقنالاو حارجلاو دوهجلا

يفو ،حيبسّتلا اهيّوقي يتلا ةدحَولا يف راكفألا هذه مككراشأ نأ تدرأ ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
اًقح دهشن نأ اننكمي ال :ناّيساسأ نارصنع ةداهّشلاو ةدحَولا .ةّبحملا اهيّوقت يتلا ةداهّشلا
نإ نيدحّتم نوكن نأ اننكمي الو .وه ءاشي امك اننيب اميف نيدحّتم نكن مل نإ ةّبحملا هلإل
انتاعامجو انتامامتها دودح عسّون نأ نودو ،ةداهّشلا ىلع حتفنن نأ نود ،ةدح ىلع دحاو ّلك يقب
:اًلّمأت فيضأ نأ يسفنل حمسأ .دحاو ّلك ىلإ لصي نأ ديريو ةغل ّلك قناعي يذلا حوّرلا مساب
ٌبارطضا هّنأك ىدب يذلا ،(اًريبك اًعّونت) اًريبك اًفالتخا مويلا كلذ يف سدقلا حوّرلا قلخ
،ةدحَولا قلخ يذلا هسفن وه ،ةفلتخملا بهاوملا ىطعأ يذلا هسفن سدقلا حوّرلا نكل .ريبك
Ipse” :راَبِكلا ةسينكلا ءابآ دحأ لاق امك ،ماجسنالا وه سدقلا حوّرلا .ماجسنا اهنوك يف ةدحولا
Harmonia est“، ماجسنالا اذه ثدحي نأ وهو ،هلجأ نم نحن يّلصن ام اذه .هسفن ماجسنالا هّنإ
انقيرطب هيلإ دهعنِل .ةلاسّرلا لمحنل انلسريو ةكرش يف عمجيو ،لسريو دّحوي هّنإ .اننيب
تارظن انيطعت ،ةدّدجتم ةرصنع انيلع ضيفي نأ هيلإ لهتبنْلو ،ةالّصلا يف ،كرتشملا
.مالَّسلاو ةدحَولا ةريسم ،انتريسم يف ةعيرس تاوطخو ةديدج

 

***********

2022 ناكيتافلا ةرضاح – ةظوفحم قوقحلا عيمج ©

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

4


